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 .الدرجفحسب وصعدت  شبكت ذراعیھا "ماریللا"لكن 

 وجلست على سریرھا. بت إلى غرفة نومھاھوذ

 ونظرت في المرآة ودار ببالھا: 

 ألعب مع نفسي. أستطیع أنإن أردت أن ألعب. «

 »إن أردت أن أفكر، سوف أفكر في رأسي.

 "كیت ناش"

 

 

 في عالم صامتاًالبقاء على  كالقراءة تجبر

 یفسح مجالاً للصمت. لم یعد

 "جون جرین"
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 علوي-سفلي

 

 
 نني لا أتحدث كثیرًا.البعض یقول إ

 ھذا وحده یثبت أن بعض الناس یتحدثون كثیرًا جداً أكثر مما ینبغي.

 على العكس. بل ،الكلمات والعباراتتجاه  لا أشعر باللامبالاةني ومع ذلك، فإن

 كلمات أم عبارات.

ھى العبارات ف أمامعنى، لیس بالضرورة.  لیس لھا"كلمة"؟ إن الكلمات المفردة كیف نبنى جمع 

 .كلماتھا كثیرةف الواحدة المرأة أما ،كلمتھ واحدة الواحد الرجل إن بالفعل على العكس من ذلك.

 ومن اختلق ھذا المقولة، على الأقل، حتى وإن لم أبلغ سن الرشد بعد. بھذاأنا امرأة، أو أنني أشعر 

 لیست لدیھ أدنى معرفة. أو أنھ یتكلم كثیرًا جداً أكثر مما ینبغي لھذا السبب.

ي ف لا یتم الوفاء بھامعنى. عبارات جوفاء. عبارات عظیمة،  لیس لھاربما أن العبارات نفسھا 

من قلن ھراءًا ھن في أغلب الأحوال  النساء أصدق أنلا وأنا أكاد . بھاالتاریخ یمتلئ إن النھایة. 

 ن وعدن بھ.تلتزمن في النھایة بما سبق وإ بقصد ألا ،كبیر نحوٍ على 

ر أن أجلس في صمت على أن أقول شیئاً ما. أنا لا أتحدث ثِ ھذا ما زال لم یوضح بعد لماذا أؤْ  إلا أن

والدي ولا مع أشخاص أو  لا مع والدتي على الإطلاق.كثیرًا. وبشكلٍ أدق: أنا لم أعد أتحدث 

الذین لا أصادقھم في الحقیقة. كنت في  ءصدقاالأصدیقات أو ال. الزملاء في المدرسةأخرین. 

 .إلى حدٍ ما. نعم. لا. جید. سيء السابق بالفعل أتلفظ بمقطع واحد

 إلى. الـ. لقا. اء.



ضروریاً حتمًا. بمرور الوقت، أصبح حتى مجرد مقطع لم یعد أمرًا الحدیث في سبیل التفاھم، 

بما تبقى  أو أیضًا بوالدي ووالدتي، علاقة . لھذا الأمربالنسبة لي وحید كثیرًا جداً أكثر مما ینبغي

طویل، أصبحت أنا عقدة  الحدیث عنھ معھا. ومنذ وقتٍ  ، لیس ھناك ما یكنمنھما. بقیة أخیرة

كوناً أكثر سأستاذة البقاء في صمت، ، بالتزام الصمتنذر  كل اللسان، أول وآخر حرف ھجائي في

 من أحلك لیلة ومن أعمق محیط.

 إن مثل ھذا الأمر یجعل والدتي تفقد صوابھا.

 : ذا بحق لا تتحدثي معي؟ ما حتى"! ماذا فعلت لكِ مارییلا"یا فلتقولي شیئاً ما الآن «وتقول من ثمَّ

  »السماء! إن ھذا شئ مریض للغایة!

فقد أرغمتني أن أذھب  ،شئ مریض. وعلى الرغم من ذلك ھذان نني مریضة. قالت فقط إتقل إ لم

معھا إلى الطبیب. كم وددت أن أشرح لھا الفارق. لكنني ربما كنت سأضطر من أجل ذلك أن 

 أتحدث وأنا لم أكن أود ھذا بالطبع.

*** 

 نحن نعیش في ھذه المدینة الصغیرة منذ عام تقریبًا.

 أوبر.-أونترفي 

بون لھامن منتصفھا ضواحي، توشك أن تصبح كبیرة، یقطع الناس  و المقطع "أونتر" أ ویركِّ

" رتوركھایمبأو" و"أونترتوركھایم"و . "أونترھاخینج" و"أوبرھاخینج""أوبر"

 و"أونترلیدیرباخ" و"أوبرلیدیرباخ". وھكذا.

ھ لم یكن ھناك على الأرجح شئ الرغم من أنمرًا مشابھًا لذلك قد حدث ھنا أیضًا على أوأن  دلاب

بما وارع شالسكنیة والمنازل المجموعات  .شبھ كبیر ومتوسط الصغركثیر یمكن قطعھ. فكل شئ 

 والھیكل الخشبي مفترقات طرق ذات شكل دائري ومنطقة عبور المشاةأو  إشارات مرور من فیھا



یح الشوارع وقنوات الصرف الصحي ومصاب الموجودة على النواصي والحاناتالمفرغ والمتاجر 

 والمقابر. جرائم العنف. من الأشجار  والثمار التي تسقط

ن المدن الصغیرة بھا میزة أن كل شئ یمكن أن یحیط بھ البصر ویتأتى الوصول إلیھ بسرعة. یقُال إ

لنماذج المصغرة لقطار ایبدو لي كأن الإنسان یعیش على لوح خشبي مضغوط لأحد إلا أن الأمر 

أربع دقائق  وإلى ساحة الكنیسةالذھاب إلى النھر دقیقتین یستغرق  .بشكلٍ حقیقي فقط -سكة حدیدیة

دقائق وإلى المدرسة عشر دقائق. كل  ثمان المصرفست دقائق وإلى وإلى محطة القطار القدیمة 

 في إیقاع الدقیقتین وحسب سرعة الخطوات.. طال أم قصر واحدطریق في شئ 

 ظھر بسرعة لا بأس بھا مروج وحقول،من ناحیتنا صوب الاتجاه الأخر، ستلو انطلق أحدھم 

 غابة في مدینة صغیرة. مزارع، بِركة صغیرة،

د. إلى أقصى ححتى الناس ھنا یبدون أصغر حجمًا. صفاتھم الممیزة وضیق أفقھم، ضیق أفقھم 

من أجل  مساحة أكبرالوحید الأكبر فیھم یتمثل في سیاراتھم. فمن ناحیة، لدى الناس ھنا  الشيءإن 

دن المأكبر بالنسبة لھم في سكان ذلك الأمر. ومن ناحیة أخرى، یجب علیھم تعویض ما یبدو 

 إلى ھنا تنتھي نظریتي.الكبرى، 

ن. كنا نعیش سویاً مع والدي ما زلت لا أستطیع أن أفھم لماذا انتقلت والدتي معي إلى ھذا المكا

وكان  ،ومترو الأنفاقحتى قطارات الترام، كانت تسیر فیھا  المعنى الحقیقي للكلمة.في مدینة ب

 . سینمافیھا أكثر من دار 

 مدینة مقسمة إلىیرجع إلى نفسھا والدتي  أصلجئنا إلى ھنا بعد الانفصال. على الأرجح؛ لأن 

 .من قبیل الشعور بالأمان ولأن والدتي كانت تتوق إلى شئٍ  ،أجزاء صغیرة على غرار ھذه المدینة

 یرة.في المدن الصغأنھم أكثر أماناً  لكنني أتسائل ھل ھذا صحیح وھل یمكن للناس أن یشعروا حقاً

 فحسب. عن كثبعن نفسي أشعر أنني أتعرض في المدن الصغیرة للمراقبة 

*** 



إلیھ بعد ذلك، اسمھ "باومان". د. "باومان". كان طبیب  اصطحبتني والدتيكان الطبیب، الذي 

مًا لأنني أجد ھذا المسمى عظی ؛أنني أحببتھ تحدیداًوبدا لي منذ البدایة خفیف الظل. ربما  ،الأسرة

جراحو مخ وأطباء قلب وأطباء أنف ناك أنواع أخرى كثیرة من الأطباء: أن ھبالفعل. أنا أعرف 

 ل.وأذن وحنجرة على سبیل المثا

 لإنسانابالنسبة لي؛ فعندما یتحدث  الأحبلكن الأطباء، الذین یعتنون في الأساس بأمر المنازل، ھم 

 على إجابة. امع المنازل، لا یحصل في المعتاد أیضً 

 طبیب منزل. طبیب منازل. طبیب منازل متلاصقة متشابھة. طبیب منزل شاھق. 

 على د."باومان" أن یفھمني.ھذا ھراء بالطبع، لكن لھذا السبب وحده كان یجب 

 ھكذا كان الأمر بالضبط آنذاك.

كان شعر د."باومان" رمادیاً، یكاد أن یكون أبیض اللون، وكان یرتدي نظارة مستدیرة، كان 

ه بھا؛ إذ أنھا كانت توشك باستمرار مضطرًا أن یزیحھا نحو أعلى من جدید بعد كل جملة یتفوَّ 

ىَّ أن عل اببعض الدقات وفي النھایة كان لزامً على أن تنزلق من أنفھ. نظر في فمي وفحصني 

 ما. أقف على میزانٍ 

الرأس ثلاثة كیلو جرامات. الذراعان والساقان أربعة عشر. الجذع ثمانیة وعشرون. كان وزني 

 قرابة خمسة وأربعین كیلو. لفي المجم

 أومأ د."باومان" في رضا وتوجھ نحو والدتي.

 »ھل تتناول الطعام إذاً على النحو المعتاد؟«ھو: 

 »ھذا ما أود أن أعرفھ منك!«ھي: 

 »ھل تتناول طعامھا بانتظام؟أقصد «ھو: 

 »تتناول الطعام.أجل، تفعل ذلك. تتناول الطعام. لیس بكمیة كبیرة لكنھا «ھي: 



ھل ھناك أیة أمور ملفتة للنظر فیھا  المعتاد، ھل تذھب إلى المدرسة؟ھل تنام على النحو و«ھو: 

 »خلافأً لذلك؟

 »لا، ما من شئ ممیز. ھي لا تتحدث فحسب.«ھي: 

اطة فترة ببس إنھابرمتھ طبیعي للغایة.  الأمر ، حسب تقدیري للأمر، فإن ھذایا سیدة "بلوم"«ھو: 

 »المراھقة. لكن لو شئتِ، یمكنني بكل سرور أن أحیلكِ إلى أحد الأخصائیین.

 وتبادلنا تحیة الوداع. لھذاتعود نھا ربما قالت والدتي إ

من لا یتحدث، یكون «قالھا مؤكداً مرًة أخرى عندما كدنا أن نكون بالخارج بالفعل.  »لا تقلقي«

  »البشر. أنواععلى كل حال أفضل  اوھذ جیداً. مستمعاً

*** 

  البشر. أنواعأفضل 

أنواع السجق والجبن. أنواع الأیس كریم.  الشاي. أنواعالخضروات والفاكھة.  أنواعأنا أعرف 

قد ؛ فأعتقد أن د. باومان كان یتكلم عن الأعراق البشریة لا ؟ أكادتوجدلكن أي أنواع من البشر 

 .ذلكمن أن یقول كان لطیفاً أكثر 

ومن یتمتعون  من المحتمل أنھ كان یقصد سلوك البشر وطبائعھم. الناجحون وذوو الكفاءة العالیة

بقدمین  یاةیطأون الح. أولئك، الذین والمثیرون للشفقة وكثیرو الشكوى والریاضیون بشكلٍ جمیل

ي صمت ف یحُلَّقونمنفرجتین في سبیل أن یتركوا من خلفھم أكبر قدر ممكن من آثار الأقدام. ومن 

 كل الآثار. ویطمسونفوق الرمال مثل الریش 

 أعتقد أنني أنتمي إلى ھذا النوع من البشر.

 بسبب ذلك. الإصغاء أجیدنني على الإطلاق أن أقول إ أستطیعلا  مع أنني

 أو بصورة أفضل من الأخرین.



یشارك بصخب، یمكنھ أن یركز فمن لا . البحتةلابد وأن د. باومان كان محقاً من الناحیة النظریة 

ذا الأمر برمتھ أنا لا أكترث بھ ،حقیقةالفي  ،انتباھھ بشكل أفضل بكثیر على الفروقات الدقیقة. لكن

 أعبأ لافأنا . أنا لست الشخص الذي یلھم الأخرین بحسن استماعھ لھم. بالغة ي بسرعةٍ اوأصم أذن

مثل فارقاً وأنا لا أقصد ذلك باستنكار ولا یبالبشر. لیس تمامًا، لا أعبأ بھم فحسب. ھذا بالأحرى 

أن نكون على علاقة بمن لا علاقة لنا  أیضًا في النھایة یجب علیناف  بدافع أي شعور بالغطرسة.

 والنظم الاجتماعیة.خطوط الھواتف بھم. عن طریق شبكات الطرق و

 مر.لا یجوز التغافل عن ھذا الأ

 نما یقرب م حتى على –من المنظور الإحصائي البحت  – وعلى الرغم من ذلك، فإننا لا نتعرف

ئة من سكان العالم. وفي حالتي، أقل، أقل من ذلك بكثیر. ولذلك فإنني لا أطلب من نسبة اواحد بالم

 الأخرین أن یراودھم أي شعور بالتعاطف معي.بالمائة  99,9999999ال

 .على العكس من ذلك بالضبطأن یكون الأمر  ینبغي

*** 

 نني أعیش في عالمي الخاص الصغیر.تقول والدتي دائمًا إ

 أحب ھذه الفكرة حتى لو أن والدتي لا ترید أن تبلغ بذلك سوى أن تعیدني إلى عالمھا الأخر الكبیر.

إلا أن ھذا الأمر یبدو لي مستحیلاً إلى أبعد مدى. إن عالمي یقبع في رأسي وأنا لا أسمح لأحد 

 ترابطتبالدخول إلیھ. ما من شئ أخر ممكن أیضًا على الإطلاق. فمن غیر المعتاد بالأحرى أن 

 .اربم نین الملتصقیالتوأمحالة  باستثناءلدى شخصین.  المتشابكة الخلایا العصبیة

 ات مرة في علم الأحیاء تركیب المخ. ومن الغریب أن المخ بأكملھ یبدو مكوناً من فصوصٍ درسنا ذ

ما. فصوص أمامیة وفصوص صدغیة وفصوص جداریة. فصوص المخ. فصوص المخیخ. 

 النصف الأیمن لفصوص المخ، النصف الأیسر لفصوص المخ.

 الدموع. لذرف وأربعةللضحك  وثلاثةفص للتذكر واثنان للنسیان 



ات فص الریاضی مناطق فصوص المخ عندي غیر ذات نفع. تظل أجزاء كبیرة من بعضأن  أخشى

ما وفص الفیزیاء والكیمیاء بكل تأكید. إذ یصیر ممسوحًا جیداً في وقتٍ ما ویضیع كل  إلى حدٍ 

 كان فیھ ذات مرة. ربما شئ، 

 الملایین من الكلماتومن جھة أخرى، فإن فص مخي المسئول عن اللغات والكلمات منطبع بمئات 

أو شعري. ملون بألوان زاھیة ملفتة والحروف الھجائیة والجمل وعلامات الترقیم. في قالب نثري 

ب یجكان للنظر ومخطط باللونین الأسود والأبیض. لا یمكن محوه. ربما أنھ یتداخل مع كل ما 

 في مناطق فصوص المخ الأخرى.بائس  بشكلٍ  یبقى ضامرًاعلیھ أن 

ووفقاً لھذه النظریة فإن الإنسان لا یستخدم  عن نظریة نسبة العشرة بالمئة ھذه. مرةلقد قرأت ذات 

فحسب. ھذا یعني أن نسبة تسعین بالمئة من ھذه الطاقات تظل مُعطَّلة.  دماغھر طاقات إلا عُشْ 

أن  رتصو فقطیعجبني . على ھذا النحوھل الأمر صحیح  بشكلٍ قاطع أن أحكم وأنا لا أستطیع

 في منتصفھ فانوس مضئ بالنور. ساطع للغایة كأنھ شمس صغیرة.مُعلَّق رأسي بھ مستودع ضخم، 

*** 

 یقولھ. ئمن لا یتحدث، لیس لدیھ ش

 ھذا ما یقولھ الناس.

 ربما أن ھذا الأمر صحیح حقاً.

 ربما أنني أبغض فقط ببساطة أن أتحدث دون أن أقول شیئاً.

حیاتي ذات صوتٍ عالِ. أتلفظ بمقطع واحد لكن بصوتٍ عالِ في كنت في وقتٍ مبكر جداً من 

 بصحبة أطفال أخرین بدورھم في المنطقة ك شأن أطفال أخرین، یركضونلالمعتاد. شأني في ذ

كنا آنذاك نسكن في منطقة وھم یصرخون. یعد ھذا الأمر بالنسبة للكثیر من الناس أمرًا فظیعاً. 

نت اك. ورنانة ویبكون كزئیر الأسد ویصرخون بأصواتٍ  تعج بأطفال صاخبین ویصیحون بصوتٍ 

 بفتیة یافعین لم یكن بوسعھم أن یطیقوا ھذه الضوضاء أكثر من ذلك.تعج كذلك 



 على الأقل أنھم كانوا یقولون ھذا.

بعدم التصرف بصفاقة وبالبقاء في  مستمرةتحذیرات بالإضافة إلى ذلك، كانت ھناك اتھامات و

غیر لائق  ھذا الأمر یكونأو عندما  أطراف الحدیث خاص أخرونأش یتجاذبسكون عندما 

ي ف ة، في المتحف، في المكتبة، في الكنیسة،یأتي ضیوف للزیاركان في المنزل عندما  ببساطة:

 المدرسة.

لكن ھذه لیست الحقیقة الكاملة. فأنا الكمال.  وأتقنتھ إلى درجةلقد أضمرت ھذا الأمر في نفسي 

أظن أنھ كلما علا الصوت في المنزل، انخفض صوتي أكثر. ومنذ الانتقال إلى ھنا لم أعد أتحدث 

على الإطلاق. كم وددت لو أنني كنت شریكة في الانفصال، لكن ھذا كان مستحیلاً بالطبع. قرار، 

ین ل الوالدان، لا ینفصل سوى الفتیة الیافعأدلي برأیي فیھ قید أنملة. عندما ینفصأستطع أن لم 

ا الأب أو إمدى أحد الوالدین لأن یظلوا  یضطرونولیس أبنائھم الذین لم یبلغوا سن الرشد بعد. إذ 

 مُلحَق. زائدة دودیة. مُرفقَ. مثل الأم. 

ھ لھ سؤال، لیس بحاجة لأن یجیب.  بسیطة، لم تفھمھا والدتي حتى الیوم. لا  صیغةمن لا یوُجَّ

 شخص أخر سواھا.أي والدتي ولا 

 لم أعد أتحدث على الإطلاق.

ة تمامًا لدرجة أن أحداً لا یلاحظنى حتى عندما منذ وقتٍ طویل صامتً  حتى في المدرسة أصبحتُ 

 .یةالبدامدرسون یكترثون بھذا الأمر في للم یكن ا أحزم أغراضي في الحقیبة أو أفرغھا منھا.

ن ألف یكانوا یریدون بالطبع أن نشارك في الحصة الدراسیة. لكنھم كانوا یفضلون التلامیذ الصامت

. ع ھؤلاءممن المھام التي ینبغي أدائھا  وكان لدیھم ما یكفيالذین یحدثون صخباً.  التلامیذمرة عن 

نت أومئ برأسي بین الحین والأخر في أدب وأتظاھر عندما كومن ھذا المنطلق كانوا یكتفون 

بحصتھم الدراسیة. في تلك الأثناء، تغیر ھذا الأمر قلیلاً. إذ بدا أن بعض المدرسین  ةبأنني مھتم

من لكن كم  بلا جدوى یعودوا غیر مكترثین وصاروا یرغمونني أن أتحدث معھم. حتى الآنلم 

 سیستمر الأمر ھكذا؟الوقت 



ي جید جداً مع أنن لِ صوتي جمیلاً بلا شك. حتى أنني كنت أستطیع أن أغني بشكمع ذلك، كان و

ا فیم أصل بصوتي كنت وأتذكر أننيلم أعد أفعل ھذا منذ سنوات. أظن أن صوتي رنان حقاً. 

دون أن یكون وقع صوتي حاداً. أو مثل قطعة  على وجھ الخصوص إلى النغمات العالیةمضى 

تقول  يوالدت من الصفیح. تتذكر والدتي أیضًا ھذا الأمر. عندما أصبحت لا أتحدث بالفعل، كانت

، لا یھدف سوى إلى شئٍ واحد: جعل غادرلي أنني ربما أستطیع على الأقل أن أغني. اقتراح 

 الصمت في منزلنا محتملاً. 

*** 

IfaS )ھل یجوز لنا أن نخاطبكِ بصیغة الاحترام یا "مارییلا"؟ :)التطبیقي معھد الصمت 

 بالطبع: أنا

 استخدامإحدى أشھر الخبیرات عالمیاً في مجال عدم  تعتبرین أنتِ : معھد الصمت التطبیقي
 ؟ھذاحدث  كیفیا "مارییلا".  الكلمات

 امصطلحًا خاطئاً. فأنا أستخدم حقاً كلمات؛ عددً  –من حیث المبدأ  –: عدم استخدام الكلمات یعد أنا

 منھا. أنا فقط لا أتلفظ بھا بصوتٍ عالِ. ھائلاً  ابل وعددً  ا،وفیرً  امنھا وعددً  اكثیرً 

 ؟تكِ سكومعذرًة على الصیاغة غیر الدقیقة. ومع ذلك، كیف تفسرین : معھد الصمت التطبیقي

سطة، الأیام والسنین والقرون. سف على مدار ببساطةٍ تامةالكثیر جداً قد قیل عتقد أن : حسنًا، أنا اأنا

 . أتفھمني؟ما . علامةلأن یحدث النقیضلقد حان الوقت ثرثرة، ھراء. 

إن مجرد تجاذبنا لأطراف الحدیث عن ھذا الأمر، یعد في الحقیقة بالتأكید. : معھد الصمت التطبیقي
 الفكرة الحقیقیة، ألیس كذلك؟ أقرب لكونھ أمرًا متناقضًا ولا یندرج ضمن مغزى

 ھذا. أنت تقول: أنا

عدم  أم السكوتھو الرغبة في  وعلى الرغم من ذلك، ھل ما یدفعكِ   :معھد الصمت التطبیقي
 الرغبة في الحدیث؟



 الرغبة في عدم الرغبة. كلا الأمران على حد سواء. ،: أظنأنا

ھل بإمكانكِ تصور أن ھذا الأمر سوف یتغیر من جدید وأنك سوف   :معھد الصمت التطبیقي
 سوف تستغنین عن ھذا للأبد؟ تكسرین حاجز الصمت في أمد زمني غیر بعید؟ أم أنكِ 

و أ، في البدایة ھذا لیس استغناءًا. إن الحدیث لیس احتیاجًا أساسیاً طبیعیاً مثل الطعام ا: حسنً أنا

من لا یتحدث، لا یضر نفسھ ولا البیئة المحیطة بھ. على النقیض حتى وإن بدا ھكذا للبعض. . ومنال

 مھالتزامر من بربما لن یسدي الكثیر من الناس معروفاً للأشخاص المحیطین بھم أكمن ذلك، 

 .ببساطة الصمت

ا مدرسینك؟ أم والدتك التي ترید على م ھل تقصدین بھذا شخصًا بعینھ؟  :معھد الصمت التطبیقي
 یبدو أن تدفعك إلى الحدیث معھا مرة أخرى؟

 : ھل یتوجب علینا أن نتحدث عن والدتي؟أنا

سبة ربما یكون بالن أن الحدیث عنھا أنتِ من تحددین ھذا الأمر بنفسكِ. أم  :معھد الصمت التطبیقي
 من الحدیث معھا. ألیس كذلك؟لكِ أسھل 

 فلنتحدث في البدایة عنھا. اترى. إذً : حسبما أنا

 

 

 

 

 

 

 



 أسماك صامتة
 والدتي.

 إنھا في حقیقة الأمر امرأة عادیة جداً ذات رغبة ملحة عادیة جداً في التواصل.

 لكنھا ربما تعد أیضًا في الوقت ذاتھ عدداً كبیرًا من نساء عادیات تمامًا. أو ناس.

 بعدد كبیر من الرغبات الملحة في التواصل.

اللغو في السوبر ماركت والتكرار اللا إنھا الأم التي تستفسر بقلق والجارة الموجودة بالجوار و

 –متناھي في رقم خط ساخن والسیدة الموجودة في نظام تحدید الأماكن عبر الأقمار الصناعیة 

 .والكلمة الافتتاحیة والختامیةوالفاصل الإعلاني من حین لآخر  –والتي لم تبلغ ھدفھا قط 

 المسطردة التي تتم إضافتھا.

تستطیع  . لكنھا لاتام نكمل بعضنا البعض بشكلٍ ربما یجب علینا من الناحیة النظریة البحتة أن 

 وتحاول ذلك بأسالیب جدیدة دائمًا. سكوتيببساطة أن تتقبل 

 أخذت تلح علىَّ بالقول طیلة أسابیع.

 ھددتني.

 صرخت في وجھي.

 انفجرت في البكاء.

 لى الطبیب.اصطحبتني إ

 حاولت بصمتھا أن تخترق صمتي.

 .الإبداعبعض لم تخلو محاولتھا الأخیرة من 

 قد اقتنت حوض أسماك، كانت تسبح فیھ سمكتان ذھبیتان.ف



صندوق الزجاجي على قالتھا ووضعت ال »الصحبةبعض  تجديلكي من أجلك یا "مارییلا". «

الأسماك.  تحبین دائمًا ما كنتِ في الماضي كذلك؟أنتِ تحبین الأسماك بالطبع، ألیس «. الكومودینو

أما زلتِ تذكرین عندما كنا آنذاك في حدیقة الحیوانات وكنتِ لا ترفعین نظرك عن الدلافین. كانت 

 »حقاً! أیضًا رائعةً

فبكل تأكید الدلافین لیست أسماك إلا أنھا تسبح في الماء  في أن ابتسم. بعد ذلك واجتھدتُ  أومأتُ 

فكرة حوض الأسماك ومحاولة والدتي  كانتا فعلاً عظیمة. وعلى العكس من ذلك، وأنا أجدھ

 أقل عظمة. كانت كلتا السمكتان الذھبیتان بالطبع – لكي تبعثني على الحدیث – المرتبطة بذلك

مكتان س حیاتنا سویا في ھذا المنزل؛ إذ أرادت والدتي أن تستفزني بھا.ل التشبیھ المجازينوع من 

وھما حبیستان في أضیق مكان دون أن  ،صامتتان تسبحان مرورًا ببعضھما البعض طوال الیوم

. لم أكتشف حتى الیوم ما إذا كانت كلتاھما أم وابنتھا  .تصدرا أي صوت. كاد الأمر أن ینطلي علىَّ

*** 

بواب الجدران وإطارات الأ كل شئ في المنزل، الذي نعیش فیھ الآن، خارج عن المألوف.

 .على مدار السنین الأرضیة. كأن كل الأركان والحواف قد أصبحت غریبة عن بعضھا البعضو

 صغیر وطابق علوي متناھي الصغر. سفلي قبومنزل صغیر للغایة بھ 

 علوي.-سفلي-لمنز

 

 

 

 


